
  نسافر بين الجواز المزور
والثورة المستحيلة 

ونأسى لان القناعات اكبر منا
واصغر منا 

وان الجبال التي ناولتنا التشرد 
كانت جبال القبيلة      

سعدي يوسف 

امرأة انتزعت من الذاكرة تاريخها
لانها حولته الى حضور حقيقي،بل

الى انجازات تسعى خلالها جادة
لبناء شباب عراقي متعدد الفهم

ومتسامح ومتمكن ومتجاوب
ومبدع ومناقش جيد ويحافظ على

حقوقه مثلما يحرص على حقوق
الاخرين.

انها هناء ادوارد امراةعاشت
معظم حياتها في منافي الغربة

وعادت الى الوطن ومازالت الحرب
لم تنته في واقعها،حتى ان

الحرائق لم تخمد بعد
في الشوارع. 

7 تحقيقات
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الــعــــــــــــــــــراقـــــــيــــــــــــــــــون في الأردن

الـطـــريق الـبـــري الـــذي يــسلـك بعـــد رحلـــة
طويلـة من السفـر والمصـاريف الكبيـرة التي
تـثقل كــاهل المــواطن العــراقي الــذي يكــافح
مـن اجل الـبقـــاء وعـنـــدمـــا تقف في طـــابـــور
الانـتـظـــارعلـــى الحـــدودفي مـــركـــزالكـــرامـــة
الحــدودي مـن اجل خـتـم الجـــواز للــسـمــاح
لـدخـول دولــة الاردن يكـتب علـى جـوازك لا
يسمح له بدخول الاراضي الاردنية وعندما
تـســال لا اجــابــة عــدمـن حيـث اتيـت يقــول
مـصطفـى لم يـسمـح له الدخـول ولا يعرف
الاسباب وعائلته مقيمـة في عمان منذُ سنة
تقـريبـا وبعـد اكمـاله الـدراسـة الجـامعيـة في
بغــداد ســافـــرلهـم ولكـن الان لايعــرف مــاذا
ـــــى ـــــانــتـــظـــــار الحـــصـــــول عل يفـعل وهـــــو ب
الـتــاشـيــرات الجــديــدة الـتـي قــد تــسـمح له

بالدخول والبقاء مع عائلته في عمان.
رائـــد مـــواطـن عـــراقـي جـــدد الاقـــامـــة مـن
الـــسلــطـــات الاردنـيـــة بعـــد انــتهـــاء الفـتـــرة
المحــددة لهــا لمــدة ستــة اشهــر ولكـن نتـيجــة
التـأخــر في التجـديـد تعـرض الـى الغـرامـة
ـــالغـــة 20 ديـنـــاراً اردنـيـــاً يقـــول المـــالـيـــة والـب
حـصلت على الاقامـة بعد ان قدمت الاوراق
الـتـي تـثـبـت انـنـي مـــديـــر مــصــنع وتـكلــيف
محــــامٍ  اردنــي يـكــمل الاجـــــراءات اللازمــــة
لـــذلـك ولان مـــالـك المــصـنـع دفع الامـــوال
ـــى الاقـــامـــة ولـــديـــة محـــامٍ لـلحــصـــول عل
اصـــدقـــاء في الاردن سـهل الامـــر لـنـــا وقـــد
جــاءت عــائـلتـي بعــد اشهــر وكـــذلك تـطـلب
الامر دفع مبلغ من المال من اجل الحصول
لهـم على الاقـامة ودفـع مبلغ 900 دولار من
اجل قـبـــول اولادي في مـــدارس خـــاصـــة في
عمــان ولـكن الـعمـل هنــا قـليـل نتـيجــة قلــة
الطلب على المواد التي نـصدرها الى العراق
وهـــذا ممـــا جعـل العـمـل صعـب وظـــروفـنـــا
المـــاديـــة ايــضـــاً والمـــواد الغـــذائـيـــة اسعـــارهـــا
مـــرتـفعـــة وكـــذلك نــشـتـــري المـــاء الخـــاص
لـلشرب وتكـون كمية المـاء المستخـدم محددة
لنـا وانا ادفع ايجار لـشقة صغيرة 300 دولار
شهــريـــا واتقــاضــى راتـبـــا شهــريــا يـبلغ 150
ديـنـــاراً اردنـيـــاً والمـبـــالغ الـتـي نـــدفـعهـــا هـي
نـتيجـة مـا حـصلنــا عليه مـن بيع مـا نملكه

في العراق.
رجل كـبيـر في الـعمـر كـان عـائـداً مـن عمـان
بعـد اجـراء عـمليـة جـراحيــة في القلب وقـد
تعرض الـى الغرامة الماليـة البالغة 25 ديناراً
اردنـياً اي مـايعادل 50000 الف ديـنار عـراقي
نـتـيجــة الـتــاخـيــر في الـبقـــاء يقــول الحــاج
عـمـــاد لقـــد اجـــريـت عـملـيـــة جـــراحـيـــة في
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        اصدرت المفوضية العليا للاجئين احصاءً يشير الى ان عدد اللاجئين العراقيين في الاردن بلغ سبعمائة وخمسين الف لاجئ عراقي من المسجلين لديها ولكن كيف استطاع العراقي البقاء
في الأردن بالرغم من عدم توفر التسهيلات والظروف المناسبة التي تساعد المواطن العراقي على تجاوز الظروف الصعبة التي تواجهه في بلاد عربية كانت دوما قريبة بتاريخها وشعبها
من العراقيين؟ واليوم نجد المعاملة غير جيدة من قبل السلطات الاردنية ولا يسمح للعراقي البقاء على الاراضي الاردنية اكثر من المدة المحددة له واذا حد ث التأخير عن المدة المقررة له يتعرض

الى الغرامة المالية او ابعاده من الاراضي الاردنية ولا يسمح له بالدخول مرة ثانية والان تصدر القرارات الجديدة التي تنتظر ان تكون في حيز التنفيذ بمجرد الموافقة عليها  والتي من خلالها
يحصل العراقي على تاشيرة الدخول الى عمان عن طريق المراكز البريديةعن طريق الفاكس والمراسلة لماذا هذه الاجراءات الصارمة جدا بحق العراقي الذي لولا الظروف الامنية الصعبة لما ترك

بلده ويتحمل تعباً وعناء وخطورة الطريق الذي قد يكون في بعض الاحيان نهاية الامل الذي رسم خطواته من اجل الدخول الى الاراضي الاردنية؟
ايناس طارق 

هـــنـــــــاء ادوارد.. مـــن الـغـــــــربـــــــة إلى الـــــــوطـــن.. رحـلـــــــة عـــمـل وبـــنـــــــاء

تــسـتقـبـلك بــسلام وود وتــشعــر ان ثـمــة هــدنــة
تعقدها مع نفسك حالمـا تجلس ازاءها؛صوتها
الهاديء وعبـاراتها المتـأملة بـساطـتها اخبـرتها
انهــا المــرأة الاولــى الـتي اكـتب عـنهــا قــد افــادت
مـن نــضـــــالهــــا الـــسـيــــاسـي في بـنــــاء فـكــــرهــــا،
واصـــبحــت لـــــــديهــــــا الخـــطـــــــوط واضحــــــة.وأن
مغـــادرتهــــا للعـــراق لـم تـتـــرك لـــديهـــا تـــراكـمـــا
مـأسـاويـا بــسبـب الغـربـة بـعيــداعن الـوطـن،بل
شكل لديها خطـوات فكرية حثيـثة في الوصول

مع قدر كبير من الفائدة
والـعمل لمـصلحـة الــوطن العـزيـز وتلـك خطـوة
لم تـتنبه لهـا الكثـير مـن السيـدات من اللـواتي

غا درن الوطن 
لاسباب سياسية وبفضول المرأة حين تكون ازاء
امراة مـبدعـة راحت الاسئلـة تتـدفق اولهـا لماذا
غادرت العراق وكيف؟ ولماذا لم ترجع كما رجع

الاخـــرون مـن الــسـيـــاسـيـين في عـــام 1979حـين
اعتقدوا ان العراق آمن لامثالهم 

وكيف عاشت هناك وماذا كانت تعمل؟ 
فجـاءت اجــوبتهـا بهــدوء من ذاكـرتهــا المنـظمـة

ذاكــــــرة امــــــرأة عــــــراقــيــــــة

اهـميــة تقـــديم المنــظمــة لخــدمــات مـســاعــدات
الـطـــوارىء مـن ادويـــة وعلاجـــات في كـــردسـتـــان
وكـــانـت المــســـاعـــدات تـــاتـيـنـــا بــشـكل خـــاص مـن
الاطـبـــاء الـــذيـن ســـانـــدوا الجـمعـيـــة مـن خلال
العـمل بعـثــوا لـنــا 10 آلاف بــاون هــو مـيــزانـيــة
الجمعية فـتحنا فيها العيـادة ومكتب الجمعية
في كردسـتان واعتقـد باننـا كنا محـظوظين لان
اعضاء الهيئة الادارية يجمعهم انسجام فكري
نعـمــان مـنـــى سلـمــى جـبــو جـمــال الجــواهــري
أنـــدريه صـــالح وشـيخ عـطـــا الــطلـبـــانـي رحـمه
الله.كـانت توجـهاتنـا غير سـياسيـة وغير ربـحية
وبــرغم أن أغلـبنـا كـان في الحـزب الـشيــوعي الا
انــنــــــا نملــك وجهــــــة نـــظــــــرواحــــــدة ولايهــمــنــــــا
الاشخاص الـذين نـقدم لهـم الخدمـات بمقدار
حـاجتـهم اليهـا وانـطلقنـا بمـا يعــزز عملنـا بين
النـاس العـمل الجمــاعي داخل الجـمعيـة. وكنـا
ملـتـــزمـين أشـــد الالـتـــزام بـــالـنـظـــام الــــداخلـي
وبـضـوابـطه.وبـالـرغـم من كل الـظــروف عقـدنـا
مؤتمـرين للمـنظمـة.مؤتمـر الجمعـية الاول في
هــــولـنــــدا 1995 والـثــــانـي في اربــيل .1999وكـنــــا
نتـابع مايحدث وتكهنا بامـور كثيرة واتذكر أننا
في خــــريف 2002 رصـــدنـــا مـبـلغ خـمــســين ألف
دولار ووضعـنـــا خــطـــة طـــوارىء حـــددنـــا فـيهـــا
المـــشـــــاريع والــــدعــم والاشخــــاص المـــســتعــــديـن
للعـودة والعـمل في بغـداد وقـد جـئنــا في نيـسـان
2003 وعقدنـا اجتمـاع الهيئـة الادارية في اوائل
حـزيـران والـبنـايـة تحـت التــرميـم لأننـا نــؤمن

ببناء الانسان قبل كل شيء.

كــرديــة هجـــرت لاكثـــر من مــرة فــاقــديـن بعـض
اســرهـم وبيــوتـهم اذ كــان النـظــام يـسـتخــدم في
حـيــنهــــا سـيــــاســــة تـــسـمــــى )سـيــــاســــة الارض
المحروقـة(. وقد زادت الحرب مـع العراق الطين
بلــة فـضـلا عن ان الــرأي العــام في الخــارج كــان
يغطي علـى الانتهاكـات وكانه لايعلم بهـا.حتى
انـي اتذكـر في عام 1989 في مـوسكـو بعد انـتهاء
الحــرب حين تحــدثنــا عن الـسلاح الـكيـميـاوي
علقت احـدى النـسـاء الـسـوفيـتيـات بقـولهـا ان
مانقـوله دعايـة امريـكية. وان كل شـكاوينـا تعد
من بـاب المبـالغـات.واتـذكـر ان الـطيـران التـركي
والعــــراقــي يحــــوم حــــولـنــــا فجــــاءتـنــــا الاوامــــر
بمغـادرة كردسـتان وكـانت بـالنـسبـة الي صـدمة
كـبيــرة وذهـبت الــى ســوريــا وبقـيت فـيهـــا فتــرة
قلـيلــة رشحـت بعــدهـــا في دورة دراسيــة لـلعلــوم
الاجتمـاعية في مـوسكو؛وعـدت الى دمـشق مرة
اخـــرى في عـــام 1992 وشـكلـت جـمعـيــــة)الامل(
بعـد غزو الـكويـت.وبعد ان تحـققت الانتفـاضة
ضـــد النـظــام وسحـقت بــوحــشيــة وتــسبـبت في
أنهــار من الـدمــاء وتفــرق اكثــر من مـليــون من
الـنـــاس الـــى تـــركـيـــا وايـــران.ومـنهــــا فكـــرنـــا في
طــريقــة نقــدم خــدمــات أغــاثــة لـلنــاس في هــذه
الاوضــــاع الـبــــائـــســــة وتــبلــــورت بــــالـعلاقـــــة مع
الـنجــدة الــشعـبـيـــة اللـبـنــانـيــة وعــرفــونـــا علــى
اصـــدقـــاء مـن الـنجـــدة الـــشعـبـيـــة الفـــرنــسـيـــة
وصـارت لــدينـا فكــرة تنـظيـم منـظمـة انـســانيـة
وجــمعـنــــا عــــدداً مـن الاصــــدقــــاء مـن ســــوريــــا
وانكلـترا وأمـيريـكا وبـدأ اهتـمامـي ينصـب على

الدول الاشتـراكية كـان غير مـشجع وعلى وجه
الخـصوص الالمان والـسوفيت وكـذلك الكوبيين
حتـى شعـرنـا اننــا اصبنـا بمــرارات كبيـرة فعلـى
سبـيل المثـال سـافـرنـا انـا ونــزيهـة الــدليـمي في
عـام 1979 الى قيادة لجنـة النساء السـوفيتيات
لــشــرح مـــوقف المعـتـقلات العــراقـيـــات ورجعـنــا
نــبـكــي مـــــرارة في الـــطـــــائـــــرة مــن الــتقـــــديـــــرات
الــسيـــاسيــة الخـــاطئـــة.الا اننـــا اصبـحنـــا اكثــر
اصـرارا وصــارت حملـتنـا عـالميـة وضمـنت عـددا
من عضـوات اتحادات النـساء في فلنـدا وفرنـسا
والــدنمــارك وتـطــورت هــذه الحـملـــة بمحــاولــة
الامم المتحـدة بالـضغط عـلى الحكـومة لمعـرفة
مصـائـر النــاشطـات العـراقيــات من خلال هـذه
الحملـة وقد وجهت دعـوة الى الحكـومة لمعـرفة
مـصــائــر تـلك العــوائل.وبــدأت بــالعـمل بــأعــادة
تــنـــظــيــم الـــــرابـــطـــــة بـــــالـــــدعــــــوة للــتحـــضــيـــــر
للمؤتمرالرابع للرابطة في لبنان في ربيع 1980
بحضـور عـدد من كـوادرنـا والنـاشطـات اللـواتي
كن خــارج العـراق.وأخــذ النـشــاط يتــوسع بعـد
المؤتمربشكل خـاص في المهجر وبدأت افواج من
النـســاء تغــادر الـــوطن وفي الــوقـت نفـسه بـقين
علــى أتـصــال مـع النــاشـطــات في داخل الـــوطن

لمتابعة أوضاع المرأة العراقية.
وفي أيـلـــــــول 1982 انـهــيــت عــمـلــي في الاتحـــــــاد
وغـــــادرت الـــــى دمــــشق.وفي عـــــام 1985 اتـــصلــت
بحـركات الانصـارـ وما ان نطقت بهـذه الجملة ـ
حتـى بـدت وكـأنهـا تـستــرجع صفحـة مـن ربيع
حيـاتها كـانت قـد أكتنـزتها في الـذاكرة.تحـدثت
بمنـتهى الـنشـوة وقد أصـاب التـراخي عبـاراتها
برغم اعتدادهـا بالجمل وهي تنطقـها:أنا أعتز
وأفـتخـــر بفـتــرة عـملـي مع الانـصــار وان كــانـت
عيـشــة بــسيـطــة مع مـجمــوعــة من الــرفــاق الا
انهـاحياة مشتركة وبسـيطة وكان يغذيها الروح
السائدة بيننا روح مثـالية،تآلف عال برغم اننا
نـفتقـد لابـسـط مقـومــات الحيـاة.في كــردستـان
مـتــنفـــس ونــــوع مـن الــتعــــويـــض لغـيــــابـي عـن
الــــوطــن لفـتــــرة طــــويلــــة؛ فــــالــتجــــربــــة بــــرغـم
صعـــوبـتهـــا،الـبعـــوض المـطـــر،ووجـبـــات الــطعـــام
الفقيرة، وصعـوبة الاستحمـام فضلا عن جمع
الحطـب كخدمـة رفاقـية.الا انهـا بقيـت راسخة
بكل تفاصـيلها الجميلة. وان وجودنا في قاعدة
خـلفـيـــة بــــالقـــرب مـن الحــــدود وبعـيـــديـن عـن
القـــــرى اتـــــاح لــنــــــا أن ان نقــيــم نــــشـــــاطـــــاتــنـــــا
واحـتفـــالاتنــا وان نـشـكل جلـســات حــوار فـضلا
عن اسـبوع المـسرح ووجـود اذاعة واعـلام الحزب
ونستغله في بث برامج ثقافة واصدارات تخص
المـراة ونـوسع نـشـاطــاتنـا مع القـواطع الاخـرى
وبــرغم محـدوديـة الـتمـويل الـتي تعـتمـد علـى
التـبرعـات التي تـقدمـها الـرابطيـات في الخارج
صـــار عـنـــدنـــا مـيـــزانـيـــة محـــدودة نـنــشـيء بهـــا
معـارض واسواقاً خـيرية تـدر بعض الارباح.وفي
عـام 1987 بــدأ النـظـام يــوجه نــاره علـى حـركـة
الانـصــار واسـتخــدم الــسـلاح الكـيـمـيــاوي ضــد
القــرى الكــرديــة بمـسح كــامـل وكنــا ننـتقـل من
مكـان الـى مكـان آخـر وقـد وصلت الهـمجيـة في
تصـرف الـنظـام اوجهــا وكنــا نلتـقي مع عـوائل

صاحب الفضل الكبير 
في توجيه خطواتي الاولى في العمل.

الا ان الانـدمـاج في مخـتلف الـقضـايـا العــالميـة
قضايا الامم المتحدة،حقوق الانسان،والجوانب
الانـســانيــة هي الـتي انـضجـتنـي فكــريــا.وعلــى
الــرغـم مـن ان مـن عــادة الانـســان ان لايـتخلــى
عـن نجـــاحــــاته بـبــســـاطـــة ألا انـنـي كـنـت اتـــوق
للعـودة للــوطن وكـان مـن المفتـرض ان اعـود في
عــــــام 1978 الا ان ظــــــروف وتـــطــــــورات الـــــــوضع
الــــســيـــــاســي كـــــانــت احـــــد اســبـــــاب الــتـــــروي في
الامــــر.ففـي اجـتـمــــاع )مجلــس الاتحـــاد( جـــاء
الـرفاق القيـاديون وعلمنـا ان الحكومـة اعدمت
عددا من الرفاق الشيوعيين وكانت معي نزيهة
الدليمـي وصادف حضـور منال الآلـوسي هناك
واخـذت تـتهم الحـزب الـشيــوعي بــالتـآمـر علـى
السلطـة.وكنت علـى اتصال مع الـرفيقة عـايدة
يــاسين صــديقتـي الحمـيمـة وقـد صـدمـت حين
علــمــت مــن رســــــالـــتهــــــا في )2 تمــــــوز( ان عــــــدد
المعـتـقلـين ازداد وان الحــملــــة في اوجهـــا وفي 15
تمـوز علـمت انهـا قــد اختـطفت في احـد شـوارع
بغـــداد وحـتـــى هــــذه اللحـظـــة لـم اعـــرف عـنهـــا
شيئـا واتمنـى ان اعرف ايـة معـلومـة عمـا حدث
لهـا. فعملنـا على الفـور بالمطـالبة بـالافراج عن
المعتقلين من خلال الاتحاد ومـحاولة رفع قرار
تجـمـيـــد الـــرابــطـــة حـتـــى حــصل لـنــــا ذلك في

1979.
الا ان وجـــــــــــودي في الاتحـــــــــــاد في الــــــــســــنــــتــــين
الاخيــرتين كــان صعبــا علي وصــار من الـصعب
ان احــرر بيـانــاً يخـص المعـتقلـين العـراقـيين في
زمن الـنظـام السـابق بـرغم انـني كنـت اتضـامن
مـع اعلانــــات الــــدول في الاتحــــاد الا ان مــــوقف

قائلة:
غـادرت العـراق في نـيسـان 1972 حين رشـحت من
قبـل رابطـة المـراة العــراقيــة في سكـرتـاريـة اتحـاد

النساء الديمقراطي العالمي ومقره الرئيس في
برلين الـشرقية. وكـنت امثل الرابطـة والمجموعة
العــــربـيــــة.وكــــان ذهــــابـي مــتحــــديــــا ومــتجــــاوزا
لقــضــيــتــين؛الاولـــــى ان عــمـــــري كـــــان 26 عـــــامـــــا
والاخــرى انـني لـم اكن امـتلـك الخبــرة الكـــافيــة
علـى العـكس مـن الاخريـات من الـلواتـي تجاوزن
الخـمـــسـين مــن العـمــــر وجـمـيـعهـن ذوات خـبــــرة

ومتمرسات بالعمل السياسي والمهني النقابي.
فضلا عن عدم المامي باللغـة كان معوقا يمنعني
مـن الــتعـبـيــــر عـن افـكــــاري بـــشـكـل واضح ممــــا
اضطرني لـتجاوز هذه المشكلـة بمحاصرة نفسي
اجـتماعـيا وتعلـم اللغة في شهـور قلائل السـنتان
الأولـيـــان كـــانـتـــا صعـبـتـين جـــدا بــسـبـب الـــوضع
الــــســيـــــاســي الـــــذي يمـــــربـه العـــــراق حــيــث كـــــان
لمنظـمات الحـكومـة دور فعـال آنذاك في الحـضور

الدولي.
وذلك اثـــر بــشـكل كـبـيــــر في تهـمـيـــش المعـــارضـــة
وتجميـد عمل الرابـطة في 1975 واخذنـا نتلمس
الـتعــاطـف الكـبـيــر مع الـنـظــام واعـتـبــر نـظــامــاً
تقــدميـاً.فـضـلا عن محـاولـة الـسلـطـة الانـتمـاء

الى الاتحاد والاستحواذ على دور الرابطة من 
خلال دفع الاتحاد العـام لنساء العراق للانتماء

الى )اتحاد النساء الديمقراطي العالمي(
انـا ممـتنـة جــدا لهـذه الـفتـرة مـن حيــاتي وهـذا
الـظرف الذي زودني بخبرة خارجية وقد تعلمت
شـيـئـــاً مهـمــاً جــدا وهــو كـيفـيـــة خلق المـتعــة مـن
العـمل وذلك بـالتـنظـيم والانـضبـاط والمـنهجيـة
في الـفكـــر.ولا نــنكـــر ان الحـــزب الــشـيـــوعـي كـــان

الافضلية يجـب ان تكون للطلاب الاردنيين
ويـــسـتـحقــــون المقـــاعـــد الاولـــى في افـــضل
الجــــــامـعــــــات الاردنــيــــــة؟ ولـكــن الاشـقــــــاء
الاردنـيـين تـنـــاســـوا كـيف كـــانـت الافــضلـيـــة
للـطلبـة العـرب وكـذلـك يتــسلمـوا معـونـات
شهــريــة مـن الحكــومــة العـــراقيــة الـســابقــة
واليوم العـراقي يدفع الاف الدولارات ويبيع
كل ما يملك في بلـده من اجل الموافقـة على
الـبقـــاء علــى الاراضـي العــربـيــة لمـــاذا يكــون
العـــراقـي واقفـــا في طـــابـــور طـــويل يـنـتـظـــر
السمـاح له الدخـول او العودة مـن حيث اتى
وهنـاك المئــات من العـراقيـين هم لا يـريـدوا
البقـاء في دولـة الاردن لانـهم يحــسبــوا الف
حـساب لكل كلمـة وكل كلمة تقـال خوفا من
تـوجيـه الاتهام دون مـبرر وهـنا يكـون الموقف
صعبـا جـدا لان القـرار وبــدون منـاقـشـة هـو
قــرار المـنع والـتهـجيــر الفــوري والابعـــاد من

الاراضي الاردنية 
ومن المــواقـف التـي يكــون المــواطـن العـــراقي
طرفـا فيهـا ان احد المـواطنين بعـد نزوله في
مطـار الملكة عـالية حـدث تشابـة في الاسماء
مع اسـم شخــص يمـنع مـن الـــدخـــول الـــى
الاراضي الاردنيـة علمـا ان هـذا المـواطن هـو
تـاجـر كبيـر ولـديـة شـركـة استيـراد وتصـديـر
وتــتعـــامل مـع بعــض الـــشـــركـــات في عـمـــان
وعــائلـته مقـيمــة هنــاك منــذُ ثـلاث سنــوات
وقـد دخل الى عمـان اكثر من مـرة يمنع من
الــــدخـــــول في سفـــــرته الاخــيــــرة لــتـــشـــــابه
الاسمــاء ويبقــى في المطـار لمــدة اثنـى عـشـرة
ساعـة ويتعرض الى المـسالة القانـونية وبعد
ان طـلب مقارنـة اسم الوالـدة مع اسم والدة
الـشخص الممـنوع من الـدخول رفـضوا ذلك
بحجــة لـيــس لـــديهـم المعلــومــات المــذكــورة،
لاحقـــا يقـــول وبعـــد الــسـمـــاح له بـــاجـــراء
الاتصــالات مع اشقـاءه سـمح له بـالـدخـول
الــى عمــان الـســؤال الــذي نتـمنــى الاجــابــة

عليه لماذا يعامل العراقي هكذا؟
اضـافـة الـى المـوقف المـذكـور لاحقـا يقـول ان
المــواطن ايـاد انه مـنع من الـدخـول بـرا الـى
الاردن مع الـعلـم انـه دخل مــــرتـين بــنفـــس
الجـواز والمسـتمسكـات الرسـمية وفي الـسفرة
الـثـــالـثـــة يمـنع لان المخـــابـــرات الاردنـيـــة في
مركز شرطة الكـرامة تقول له ان الجواز هو
غيـر قـانـونـي اذن كيف دخـل بنفـس الجـواز
مــرتين ولـديــة اعمــال هنـاك وهــو اصبح في
مـــوقف لا يحــســـد علـيـــة لانه لا يــسـتـطـيع
الـدخـول الــى عمـان وتـرك عـمله ولا يعـرف

ماذا يفعل.
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مـن 5الــــى10 مــصــــانع لانـتــــاج الـبــضــــائع
المخـتلفـة وكــذلك ان اسـتيـراد الــسيـارات في
الـــسـنــــوات الـــســــابقــــة كــــان قفــــزة كـبـيــــرة
للاقـتــصـــاد الاردنـي وســـابقـــا كـــان الــنفــط
العــراقي يـعطـى بــاسعــار تكــاد تكــون زهيـدة
لدولـة الاردن الشـقيق الذي يجـعل العراقي
بين قــوسين جــراء المعــاملــة غيــر المنـطـقيــة
وعـملـيــات الـتــرحـيل دون الالـتفــات الــى ان
العراق يمـر حالـيا بـظروف حـرجة ويحـتاج

الى المساعدة بكل اشكالها 
والعـراقي في عمـان والمنـاطق الاردنيـة اذا لم
يعمل لا يـأكل نعم هـذه هـي الحقيقـة مـازن
ـــة ـــواب مـــواطـن عـــراقــي دخل الاردن عـبـــر ب
الــزمـن كـمـــا يقــول هـــو ويعـمل في تـنـظـيف
الــشــوارع وغــسل المحــال الـتجــاريـــة مقـــابل
اجـرة لاتتعدى دينـارين اردنيين واذا لااعمل
لا اسـتــطـيـع دفع الاجـــرة وشـــراء الـــطعـــام
فقط يكفي المبلغ اذا لااعمل لـشراء الخبز.
لمـاذا هــذا العنــاء والالم والفـراق ونـحن بلـد
الخيرات اتمنـى العودة الى بغداد وان ننسى

قسوة الظروف والايام؟
عـائلة عراقيـة تتكون من اربعـة افراد ولديها
طـفلان في المــــدارس الاردنــيــــة ولـكــن هــــذه
السـنة كـانت صعبـة علـيهم والقلق يـسيـطر
علــى تصـرفــاتهم يقـول يـوسف ان اجـراءات
تجديـد الاقامـة تاخـرت والاولاد في المدارس
وانـا انـتظـر المـوافقـة علـى تجـديـد الاقـامـة
لاستطيع دفع مصـاريف المدارس التي تبلغ
1000 دينار اردني وقـد طلبت من عائلتي في
بغداد ان يـتصرفوا بـالسيارة ويبعـثوا النقود
لان المـصـــاريف هـنـــا كـثـيـــرة واسعـــار الـــدواء
مــرتفعــة جــدا اذا تعــرض احــد الافــراد الــى
ازمة صحيـة ولدينا اقامة نستطيع الذهاب
الـى المـستــوصف الحكــومي والأجـور رمـزيـة
لقـد فقـدنا مـا نملـك من اجل البـقاء والان
نـنـتــظـــر بقـلق صـــدور الاقـــامـــة ولا نعـــرف
الاسبـــاب لتــأخــرهـــا ونتـمنــى ان تـســاعــدنــا
مـنظمـة العفـو الدولـية ومـنظمـة اللاجئين
الدوليـة في تحديـد مساعـدات ورواتب تكون
عــونــا لنــا وتـســاعــدنــا علــى تجــاوز الازمــات
المــاليـة الـتي اصـبحنــا نتجـاوزهـا بـصعـوبـة

كبيرة 
وقـــد اخـبـــرنـي صـــديق في عـمـــان ان احـــدى
الـطــالـبـــات العــراقـيــات المـتفــوقـــات حققـت
معــدلا كـبيــرا وكــانـت متـميــزة علـــى جمـيع
الطـلاب الاردنيين ولكـن الموقـف الذي يـؤلم
كـثيــرا ان وزارة التــربيــة الاردنيــة لاتعـطـيهـا
الحـق في الــتـقــــــديم والــتــمــيــيــــــزذلـك لان
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الطـائرات الـعراقـية بـاقيـة علـى حالـها مـنذُ
سنـوات طــويلــة ولا يعـلم مـاذا ســوف يكـون
مصيـرها بعـد ان اصبحت قـديمة لمـاذا هذه
الاجـــراءات بـحق المـــســـافـــريــن العـــراقـيـين
ـــى ـــا مفـتـــوحـــة عل ـــا وحـــدودن ـــدن ونحــن بل
مــصـــرعــيهـــا لـلجـمــيع ومـن الجـنـــسـيـــات
المختلفة لمـاذا هذه القـسوة في التـعامل التي
ـــــى الــتـــــدافع تـــصـل في بعـــض الاحــيـــــان ال
والـكـلام الغـيــــر الائق مـن قــبل الـــشــــرطــــة
الاردنـية وخـصوصـا على الحـدود البـرية في
مــركــز الكــرامــة الحــدودي ولا يفــرقــون بين
ــــرجــــال والــنـــســــاء الــكل يــتـلقـــــى نفـــس ال
الاسلـوب والمعـاملـة واحـدة وكـذلك تفـضيل
الـــــــدخـــــــول لـــبـعـــض الاشـخـــــــاص؟ ومـــنـع

اشخاص بدون اسباب منطقية.
الــدكتـور مـؤيــد مقيـم في عمــان ومنـذُ ثلاث
سـنوات ولـديه منـزل هنـاك وشركـة استـيراد
وتصـدير ويلاقـي صعوبـة في الوقـت الحالي
لـتجــديــد الاقــامــة يقــول لقــد مـضــى علــى
وجـودنـا هنــا ثلاث سنـوات واشتـريـت منـزلًا
واولادي في المدارس الاردنية وشركة استيراد
وتصديـر ومصنع لصنـاعة الجبس والان لا
يــريــدون تجــديــد الاقــامــة والممــاطلــة فـيهــا
وهـذا يرتب عـلينا دفع غـرامة تقـدر بحوالي
2500 دينــار اردنـي ويعـتبــر المـبلغ كـبيــراً لان
الحـيــــاة صعـبـــة جـــدا هـنـــا ولـــديـه بعــض
العـــاملـين العــراقـيـين يعـمل بــاجـــرة ثلاثــة
دنـانير وبـدافع ثلاثة شيفـتات من اجل دفع
مـبلغ الغــرامـــة اليـــوميــة لـلتـــاخيــر او عـمل
كفـالـة للعــاملين العـراقـيين وتـسمـى كفـالـة
شخــص ضـــامـن مــن اجل الــبقــــاء لفـتـــرة
لايعلم المواطن العراقي متى يكون الرحيل 
في العـاصمـة عمـان وخصـوصـا شـارع كـاردن
ـــوجـــد فـيـه بعــض المــطـــاعـم سـتـي الـــذي ت
العـراقيـة مثل قـاسم ابـو الكص الـذي لـديه
فـرع اخـر في سـوريـا وكـذلك مـطعم الـطبيخ
وانهــر الــرافـــدين وزنــود الـسـت الحمـــدانيــة
وهذه المـطاعم نـسبة الـيد العـاملة العـراقية
تــشكل 95 \ والبــاقـي من الـعمــالــة الاردنيــة
لانه في حـــالـــة حـــدوث مــشـــاكـل مع زبـــائـن
يعــطـــى المجـــال للــتفـــاهـم والـتـــراضـي لان
المـواطـن العـراقـي هنــاك لا يحق له الـتكـلم
ولا توضيح الصورة التي تكون غير واضحة

لبعض الزبائن من غير العراقيين.
والــكل يـعلــم ان الاقــتـــصــــاد الاردنــي ارتـفع
ـــســبــب انـــتقـــــال ـــــة كــبــيـــــرة جـــــدا ب بــنـــســب
المــسـتـثـمـــريـن واصحـــاب المـــال الـــى عـمـــان
وغيـرها من المنـاطق وقد فتحت هـناك اكثر
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بـحــــــوالـــي 100 الـف دولار امــــــريـكـــي وقــــــد
ســاعــدنـي علــى القــدوم وقـــد اخبـــرني انـني
اسـتــطــيع الــبقـــاء بعـــد ان يــتكـفلـنـي احـــد
الاشخاص الاردنين او عراقي مقيم هناك.
ان عـمليـة تجـديـد الاقـامـة تمــر عبـر بـوابـة
طـويلــة من الــروتين والقــوانين الـتي تـطبق
فقـط علــى العــراقي ولا تــشمل اي مــواطن
ــــــة كــــــان وقــــــد تـــصـل عــــــربـــي ومـــن اي دول
المــصــــاريف الــــى 500 دولار وكــــذلـك اعــــادة
الفحـص الـطـبـي المقــرر هـنـــاك للحـصــول
علـى الاقامـة.ولماذا الـعراقـي فقط والمـواطن
العـربـي من الجنـسيـات المختلفـة يـسمح له
ـــى الـتـــاشـيـــرة الــبقـــاء ودون الحــصــــول عل
وكــــذلـك في المـــطـــــارالقــــاعــــة رقــم 1 تـكــــون
مخـصصـة فقط للعـراقيين والـقاعـة رقم 2
الــى المـســافــريـن من الــدول الاخــرى وينــزل
الــركــاب مـســافــة قـبل الــدخــول الــى المـطــار
وتنقلـهم سيـارات المطـار الـداخليـة وبمجـرد
الـنظـر الـى الجهـة الـيمنـى مـن المطـار تجـد
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الحيـاة وبعـد حـدوث مـشـاجـرة مع صــاحب
المـصـنع الـــذي يحـمل الجـنــسـيـــة الاردنـيـــة
طلب الـشرطة الاردنية لاعـتقالي وأخبرهم
بــانـني لـم ادفع اجــور الاقــامــة ثـم ابعــدتـني

السلطات الاردنية.
عمـار مـواطن عـراقـي حمل حقـيبـة للـسفـر
جـــوا الـــى عـمـــان مــن اجل العــمل والعـيــش
هنـاك بـسـبب ظــروف منـعته مـن البقـاء في
بغداد بـعد ان قتل والـده وهجرت عـائلة من
منـطـقتـهم ولـكن هـــو قلق جــدا خــوفـــا من
عــدم الــسمــاح له الــدخــول الــى الاردن وقــد
لاحــظـنـــا ان عـــدداً كـبـيـــراً مـن المــســـافـــريـن
ـــى نفـــس العـــراقـيــين يعـــودوا ادراجهــم وعل
الـطــائــرة وبــاخـتلاف الــوقـت فقـط؟ يقــول
عمــار استـطـعت تــوفيـر مـبلغ الـطـائــرة من
اجـل القـــدوم الـــى عـمـــان لان احـــد اقـــاربـي
يـسكـن هنـا ولــديه اقـامـة قــابلــة للـتجـديـد
لانه مـستـثمـر ودولـة الاردن تعـطي الاقـامـة
للـمـــسـتـثـمـــريــن بعـــد وضـع وديعــــة تقـــدر
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مـستـشفى الخـالدي في عـمان وقـد كلفـتني
العـمليـة مـا يقــارب 50000 دولا ر وذلك لان
عمـلية زرع الـشرايـين غير نـاجحة حـاليا في
العـــراق لعـــدم تـــوفـــر الامكـــانـــات الــطـبـيـــة
والـــسلــطـــات الاردنـيـــة في مـــركـــز الكـــرامـــة
سجلت عـلينـا غـرامـة لمـدة اسبـوع والمـسمـوح
لنـــا اسبــوعــان وبــسبـب نفــاد الـنقــود ســوف
اعـــود الـــى بغـــداد لـتكـملـــة العلاج والادويـــة
هنــااسعـارهـا مــرتفعـة جـدا اضـافـة الـى ان
الكادر المشـرف على العملية كان ضمنه كادر
طــبــي عــــراقــي يــتقــــاضــــى اجــــوراً زهــيــــدة
ويــتحــمل الــطلـبـــات الكـثـيـــرة مــن الكـــوادر
الطبية الاردنية وكل ذلك من اجل البقاء.

محـمـــد فـــاضل كـــان عـــائـــداً مـن الاراضـي
ـــالمــنع وعـــدم الاردنـيـــة ولـكـن خـتـم جـــوازه ب
الـسمـاح له دخـول الاراضـي الاردنيـة طـوال
حيـاته والسبب يقـول محمد انـا كنت اعمل
في مـعمـل لخيـاطــة الملابــس وكنـت بحـاجـة
كـبيـرة الـى المــال لتــوفيـر ابـسـط متــطلبـات
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